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 المركز المكاني ضرورة للأمـة 

 ي ـد الجغرافـي التوحـف
   بعد الديمومة التاريخية وسيرورتها

 بمناسـبة رحيل القائد
 الرمز جمال عبد الناصر

 الحلقة الثانية
 

 أسـاسـه المادي الأمــة  قليم عربي موحِد مُفترَضإ كـم التطورات القومية العربية  ـ    كان المركز لرس

 من ناحية إعمال العقـل في صـيرورته التاريخيـة           يحظى بالأهمية الكبرى  ى تاريخي مشترك    كمعط ـ العربية

  التاريخي في الزمن السياسي   المركز   تشكلكانت مصر    . ودينامياته التكوينية عاملاً مهماً في تكونها التاريخي        

شامل مـن العثمـانيين     فترة التحرر ال   . . . 1916 الذي أعقب نشوب الثورة العربية الكبر قي عام          الراهن

وحلول الرابطة القومية العربية في الفكر والمفاهيم ، محل مفاهيم الرابطة الدينية الإسلامية وفق الرؤية العثمانية ،                 

وهي أحد معالم التطور الأساسـية وفقـاً        العشرين ،   خلال القرن   )) المستقلة((وإقامة النُظم السياسية العربية     

رة التي شهدت إنفلاش الإمبراطورية العثمانية بعد صيرورة الرجل التركي المـريض            للتعاقب الزمني ، وهي الفت    

وهو أشبه ما يكون بمركز مكة في المرحلة        . لسنوات طويلة من التدهور الذاتي والتدخل الأجنبي بشكل رسمي          

 : أولاً . التي كان وبدايات تكوين المجتمع العربي ؛الأولى من نشوء فكرة التوحيد الإسلامية الأولى 
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بدايات تبلور المركـز    أي  الأساس في الواقع العربي الجديد ،       البؤرة  دور    للرسالة المحمدية والدين الجديد        

 والتكوين البشـري    دةالأمـة العربية الموحِ  الرسالة الدينية وإطارها الجغرافي      مفهوم/الذي تتجمع حوله فكرة   

 : ثانياً .  ،  ويوم تمحورتالعربي الذي حمل تلك الرسالة

 ، الـذي وضـع حـدّاً        حولَ الكعبة المكية المركزية    وتوحدت أيضاً ، الكعبات القبلية العربية العديدة            

التي كان لكل قبيلة كعبتـها      )) الكعبة: متلاك السلطة في المكان المقدس      اِ(( نافسات والمنازعات في إطار     ملل

ود الحكم السعودي وغلبتها بالسـيف علـى الأسـرة         ، الذي سيستمر حتى مرحلة صع     مثلما كان لها إلهها     

  :ثالثاً.  وما يقتضيه ذلك  ،] 1[الهاشمية ، 

سـتنهاض  اِ.  وتجمع   .تطلع نحو الخارج    : ومن ثم   .  وتوجس   . وتفقه   . وتداول    .حضور.لتفاف  اِ  :من     

  : رابعاً  و. والإيمان الضروري بهذا الدور .للهمم 

الأثمان المادية والمعنويـة ، والـذي أدَّت إلى الحضـور           : ثمان الباهظة في سبيل إنشائه      ستعداد لبذل الأ  الاِ     

بالمعني الحضاري الإسلامي لكل المنتمين إلى العروبة الذين كانوا يمتلكون ثـروة             للأمـة    الديني اللغوي/الثقافي

 :ً خامساولذلك ،  . لغوية وأدبية هائلة قبل ولادة الدين الجديد

معجزة لغوية تجسدت في منظومة القرآن الكريم ، العصية على التكـرار            ] ص[ معجزة النبي محمد          كانت

 ، وليس الممارسات الطقوسية التي فرضها       يـبالمعنى التاريخ الديني  /الاِنتماء الحضاري . والتقليد والإتيان بمثله    

كفكر : ، كان الدين الإسلامي     ))  وتقواهاألهمها فجورها   ((الإسلام وجعلها اِلتزاماً فردياً واجباً على أرضية        

إمارة مترامية الأطـراف    : ومفاهيم ورأي يروجه الخلفاء والأمراء والقادة يمثل في التصورات السياسية وواقعها            

الروحية القرار السياسـي    /في أفريقيا وآسيا ولسلطتها السياسية    : في أهم بقاع العالم آنذاك ، المنطقة الوسطى         

  . الأحيان التي تجلت الذروة فيها في زمن هارون الرشيد النافذ في بعض
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 واللمّاح ، العميق الثقافة الجـاد المخلـص ، المتنـوع            ر النافذ ـد والمنظِّ ـكتشـف الباحث الخال  اِلقد       

 ، الواقع المكاني    المفهوم الحقيقي لذلك المركز    أبو خلدون    :السـيد ساطع الحصري    المرحوم   الاِهتمامات فيها 

 ، وصار وعياً تاريخيا عنـد        على وجه التحديـد    قبيل منتصفه  :طلوب بشكل مبكر ، في القرن العشـرين        الم

من أجـل صـيرورته     كافح فكرياً   و القوميين العرب بشكل تدريجي ووفقاً لفترات التعاقب الزمني ،        المفكرين  

ماء الفكريـة اللامعـة     ـية الأس  ، خاضَ نقاشاً واسعاً مع غالب       عند جماهير الأمة العربية    ياًـياسـوعياً س 

 الذي يبحث عن مرجعية تاريخية لفكره غير مرجعيـة الأمـة العربيـة               من موقع الاِختلاف مع الآخر     آنذاك

خاض حواراً حول البدائل التاريخية عن مفهوم الأمـة          . . .  اللغوي وهي أسـاس فلسـفته القومية    /التاريخي

للفرعونية والفينيقية وغيرها مدارس تراثية وفكرية باِعتبارهـا اِتجاهـات           فيها   البعض  التي نظَّرَ  ،] 2 [ ، العربية

الإِلتقاطـات الفكريـة    لك  ت عصارةتجلى  ت ،   فكرية مناقضة للاِتجاه الذي ترتئيه مفاهيم الحركة القومية العربية        

لزعامــة  لقد زودت الطبيعة مصـر ، بكل الصفات والمزايا التي تحتم عيها أنْ تتقدم بواجب ا              : ((بقوله  

 . بين القسمين الأفريقي والأسـيوي  : لأنها تقع في مركز البلاد العربية  .والقيادة في إنهاض القومية العربية      

والظروف ، وهذه الكتلة قد     إليها العالم العربي بحكم السياسة       نقسماِكما تكوِّن أكبر كتلة من الكتل التي        

 ، وقد أصبحت أهم مركز من مراكز الثقافـة في الـبلاد             أخذت حظَّـاً أوفر من الحضارة العالمية الحديثة      

 كما أنها أقدمها في تشكيلات الدولـة العصـرية ، وأقواهـا في              .العربية ، وهي أغنى هذه البلاد بأجمعها        

مما يجعل مصر الزعيمة الطبيعة القوميـة       . . . ] في أي نهضة    [الآداب ، وأرقاها في الفصاحة ، وكل ذلك         

كان ذلك الحدس الذي يستند للقرائن والحيثيات الجغرافية والتاريخية ينبثق مبكراً في التـاريخ              ،    ] 3)) [العربية

العاصـمة  : يوم كان يلعب دوره الفكري والإداري في بغداد          1936تاريخه يعود لعام    أي أنَّ    . . . الحديث  

 زيدهت ،   ا الفكري جوهرهمورافية   في التاريخ والجغ    للتطور تكناه المنطق الموضوعي  ـ، إنه يغوص في إس    العراقية  

  المرتبطـة بالرؤيـة الفرنسـية ـ البريطانيـة     الموضوعيةالسياسية التطورات منطقياً إيقاناً و اِقتناعاً فكرياً
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لاسـيما الخطـوات    : ، والمرتبطة كذلك بالمشروع الغـربي        التي تشهدها المنطقة العربية      الاِسـتعماريتين

، أي الحضور الصهيوني في      التي تكثَّفت قبيل الحرب العالمية الثانية     لسطين   في ف  التمهيدية للتهويد الصهيوني  

على المستويات المنطقية   رادات السياسية الممثلة للطرفين     التطورات المقبلة وما يترتب عليه من صراع محتمل للاِ        

 ـين السنمئات السنين الخمسة عشرة ـ إنْ لم تكن بآلاف سخ في الأرض منذ ا الربين. العربية  من جهـة ،    

بحكـم طبـائع    كانت تلك الرؤية وذلك المشـروع و       . . .الغربية  السياسـية  والطاريء عليها بفعل الرؤية     

  . الاِستعمارية ، من جهة أخرىالضروراتموجبات  و قد نجمت عن الغزو الاِقتصاديياءـالأش

تلخيص وتكثيف  د حسـنين هيكل في      يقول الأستاذ محم    الحقيقية العينية المجسَـدة في الواقع ،      لكحول ت     

 أَنَّ الرؤية الصهيونية ومشروعها السياسـي ، ودورها المرسوم في ذهن قياداتهـا             : للوعي السياسي التاريخي  

كي )) أساساً على إستراتيجية عزل مصر عن الشام((المفكرة وفي أذهان القادة الغربيين كذلك ، يستند   

 الأهم في الوضع العربي المستقبلي ، بغية التغلب علـى الإرادة السياسـية   يمكن توجيه الجهد الرئيس نحو الحلقة    

 الـتي  } ـ ملاحظة مني العربية كذلكالسياسية الإرادة : بالضرورة الموضوعية وإستتباعاً {المصرية 

ت مصر  طاقة مصر التاريخية بثوابتها ، وإمكانيا     ((ستنتج حتماً عن قوانين التاريخ والجغرافية ، التي ستتجلى في           

 بهدف جعل  .)) نكماش والتراجع المعاصرة بكل ما يعتريها من عوامل النهوض أو عقبات التأثُر أو عوارض الاِ            

 على أوضاعه الداخلية ، ولتحويلها إلى حاجز مانع بين العرب ومصـر كـان               ـأً ومنكفِ اً جغرافي مصر عازلاً 

ن يتحول الجسر إلى حاجز ـ ، إذن  لزاماً وقد رآه نابليون وبالمرستون ومن بعدهما لازماً ـ أ ((

فإنَّ مكمن الخطر الوحيد على هذا الحاجز هو في مصر ، فهي في الشرق كتلة إنسانية متماسكة    

وراسخة وقادرة بالكم الموجود ، وبالكيف المحتمل ، على عرقلة المشروع اليهودي بمقاومته ،              

 .      ]4[، )) أو التصدي له ومحاربته
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ط الأضواء على الجغرافية البشرية وعمقها المعـرفي ودورهـا           المصادر التاريخية التي تسـلِّ        وإذا رجعنا إلى  

سـتخلصه السيد محمد حسـنين هيكـل       اِ ما    بالضرورة المنطقية والتاريخية   خلصنستالتاريخي الرائد ، فإننا س    

د الصليبيين ، وحماية    تحملها مسؤولية صد التتار ، وص     { :كانت مصر بحكم ظروف تاريخية عديدة       : ((بالقول  

 بعـد   ]العثمانية [نسلاخها العملي عن الخلافة   اِ{تجَّدة  ـ وبحكم ظروف مس   }دار الإسلام بقلعة الأزهر العتيد    

الحملة الفرنسية ، وتأثرها بتيارات الفكر الأوروبي في القرن التاسع عشر ، ونمو طبقة متوسطة وطنية تعتمـد                  

 ، وكان متعلموها ومثقفوها وشعراؤها      ستقلالإلى مطلب الاِ  أقرب الكل    }على ملكية الأرض الزراعية   

 قـادرة علـى تحمـل       ستطاعوا خلق طليعة متقدمة   اِقد  وفنانوها من أبناء الطبقة المتوسطة وما حولها ،         

ستقلال والعمل من أجله ، وكان هؤلاء جميعاً هم الذين قادوا ثورة سنة             مسؤولية الخطى الأولى نحو المطالبة بالاِ     

لكن الحدود السياسية لم تكن عائقاً       .ستقلال مطلباً لكل شعب عربي      ستقلال ، وأصبح الاِ   لمطالبة بالاِ  ا 1919

أمام الحقيقة التاريخية الأبعد والأعمق ، وكان التعليم والثقافة والشعر والفن هي الطاقات القـادرة علـى                 

  .]5[،  )) القفز فوق حدود التجزئة السياسية المرسومة على الأرض

 شـهاد مجترح هـذه المقولـة     اِستسـتجاباتها الموضوعية ، قبل     اِبذلك تفرز عبقرية المكان     مصر  وكانت       

كان مَـنْ لم يقَـدِّر ولم يـرعَ        ـبين الس ((جمال حمدان ، حول     الأستاذ المفكر    المرحوم   ومفاهيمها التاريخية 

 لنصوص الاِتفاقية فيها طابع الإلـزام       في مرحلة ما بعد معاهدة كامب ديفيد التي       ] 6[)) حُـرمة وحق المكان  

في إشـارة   . الخارجية المصرية الرسمية مع الأقطار العربيـة         والأولوية في التطبيق في ميدان العلاقات السياسية      

 قد لعبته قيادة ثـورة  المكان :  كانالتي في صناعة الأحداث التاريخية راهناً قصور الشرط الذاتي حول  واضحة

الاِسـتعمارية  بالتحرر من الهيمنة    العملية الأولى   خطوتها  دشَـنَّت  ، التي   عيد الأمة العربية    على ص  1952/ 23/7

واِنتزاع سيادتها من براثن التسلط الخـارجي ؛        الفعلي  السياسي   استقلالهاِنيل  التمكن من   الأجنبية ، و  البريطانية  

 بغية بناء مشـروع      الاِستعمارية الخارجية   إرادتها السياسية من الهيمنة    تقد حرر  أي إنَّ تلك الخطوة العملية    
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لقائدها الـوعي السياسـي     بذلك   رَـوتوف ،    في التحرر والتوحد والتطور والتقدم      السياسي  العربية الأمـة

علـى  المطلوب  الوطني المصري والقومي العربي     لطموح   لترجمة ا  المختمرة بالإمكانية العملية الناضجة  التاريخي  

الأفكـار  (( ، كون    لتحويل الإمكانية إلى واقع مُعاش    المطلوبة  الضرورية  شـتراطات  ، والاِ الأرض وفي الواقع    

ها بأشكال بدائية أو مرحلية لا تتآكـل        ـوالتوجهات الكامنة في ضمائر الشعوب والتي يمكن التعبير عن نفس         

زمـن طبقـاً    وإنما تعطي نفسها حياة جديدة ومتجددة في كل         بفشل التعبيرات الأولى عنها ، ولا بضعفها ،         

 . ]7[، )) للظروف ولإمكانيات الفعل المتاحة لها

ستقراءً تاريخياً لدور مصر في المرحلة التاريخيـة القوميـة          اِ وبرنامجها السياسي يمثل     1952كانت ثورة تموز        

 ، في   اريخيـة   التاريخي ، لقد تبلور وعياً سياسياً نفَّاذا عند تلك القيـادة الت            في عهد عبد الناصر      لحديثةالعربية ا 

 واِستلهام هذا الوعي في الممارسة من أجل الأهداف السياسية التي           نكساراته ، اِصعوده وعثراته ، في تقدمه و     

خصَّبت أفكار وطموحات قيادات ثورات القرن العشرين العربية المخلصة ، ودفعت من حياتهـا الشـيْ                

ل الكفاحي اليومي هو المطلوب لدى مناضلي الأمة        اِستلهامه في العم   . . . الكثير بهدف جعله واقعاً ملموساً    

وليس ندب الحظ على غياب القائد الذي هو فرد العربية الذين يصرُّون على مواصلة الطريق القومي الشاق ،    

 لكل الأجيال هي التي تحفِّـز طاقتهم للعمل الجاد نحو مثـل            الرموز المضيئة  . بشري له بداية مثلما له نهاية     

 .كبرى التي أرادوا صياغتها في الواقع المتخلف الذي ثاروا عليه تلك الرموز ال

بالتالي ستقلال السياسي والإنجاز السيادي لإرادة مصر ، و        العملي يتدرج من تحقيق الاِ     ى التغيير كانت محتو    

 ـ  لشعب مصـر   الوجهة التي تنسجم مع إرادة التاريخ     نحو  توجيهها   التاريخيـة والاِجتماعيـة     ه وطموحات

وكان ذلك نابعٌ بالأساس من طبيعة النظام العالمي التكوينية وغير العـادل             ،   قتصادية والسياسية والفكرية  والاِ

الذي نشأَ بعد الحرب العالمية الثانية وما أفرزته من تقاسم للنفوذ السياسي ، والتبدلاّت في السيادة السياسـية                  

، إلى  } طالما الحديث يتمحور حوله   { المختلفة   على كل العالم ، وعلى وجه الخصوص في مواقع الوطن العربي          
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اِنتقال المنطقة من الخضوع للنفوذ الاستعماري البريطاني ـ الفرنسي على وجه الخصوص إلى الوقـوع تحـت    

قبضة السيطرة الأمريكية على المنطقة قبل الرضوخ لاِملاءات التعليمات الأمريكية المطلقة في ظـل صـيرورة                

وبأسلوب جديد وغير معهود في الواقع السياسي . ـ العصر الاِنتقالي بلغة البعض ـ   . نظامها العولمي المتجبر

 ، وهو مـا     التغيير بواسطة الاِعتماد على الجيش الوطني وتدشين التغيير على يد القيادات الوطنية           : العالمي  

 .العالم أيضاً أعطى مميزاتها الجوهرية كتجربة ريادية ليس في الوطـن العربي فحسب ، وإنما في كل 

 على أرضية أهداف واضحة بالنسـبة       جتماعيالاِالسياسي والفكري الاِقتصادي و   والترجمة العملية للتطور        

 ، الأمـر الـذي      نحو الأفضل  بقصد تغييره للمفكرين الذين يتشوفون المستقبل أو يحاولون جس نبض الواقع          

لِدة ـ لتثوير الواقع بغية الإخلال بالواقع الاِجتمـاعي   يجعلهم يجدّون البحث عن الخيارات الأصيلة ـ غير المُق 

يقول الخالد   . . . المجتمع المصري : لصالح المجتمع المُناضَل من أجله      الداخلي الذي رعاه الاِستعمار البريطاني      

ل النظام  نريد أنْ يحل مح   : ((جمال عبد الناصر في مرحلة تالية في تكثيف لهذا الاِختيار وتنظير لمفهومه السياسي              

الاِقتصادي الاِستغلالي والاِحتكاري ، نظام اِقتصادي اِشتراكي ديموقراطي تعاوني من أجل مصلحة الغالبية             

العظمى من أبناء الشعب ، لا من أجل مصلحة فئة قليلة هي التي تستغل ، وهي التي تحتكر ، وهي الـتي                      

تخضع أي طبقة أو يخضع أي قسـم    نريد أنْ نعمل على ألا      . تكسب مكاسب باهظة على حساب الشعب       

نريد أنْ نتخلص من اِستغلال الإنسان واِسـتغلال المجتمـع          . . . م آخر   ـمن المجتمع لطبقة أخرى أو قس     

تنظيم اِقتصادنا وفقاً لخطة موضوعية لصالح الشـعب لا لصـالح           . لبعضه ، ونقرب الفوارق بين الطبقات       

نوفق بين النشاط الاِجتماعي العام الذي تقوم بـه         . تماعية  نراعي مباديء العدالة الاِج   . عدد من الأفراد    

والدولة . . . الدولة ، والنشاط الاِقتصادي الخاص الذي يقوم به الأفراد على ألا يضير هذا بصالح المجتمع                

لها الولاية ، وهذه الولاية تضعها موضع حماية مصالح صغار الرأسماليين ، وصغار المدخرين مع الرأسمـاليين                 

لكن في نفس الوقت نحن لا نريد أن نكون رأسمالية الدولة ، بل نعتبر إنَّ رأسمال المال الخاص                  . . . خرين  الآ
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حر ، ما دام يعمل لمصلحة الشعب ويعمل للخير العام ، للشعب ، وفي نفس الوقت نتدخل بمعنى إننـا لا                     

، إنه اِستخلاص فكـري  ] 8[، )) اقبهانريد أنْ نقضي أو نصفي الرأسمالية ، ولكن نرى أنَّ من واجبنا أن نر    

لتجربة معاشة أعقبت الثورة ، وإصرار على إثرائه وفق طموح لا يبتعد عن الواقع ولا يبقى أسـيراً لحيثياتـه                    

المكتسبة من التطورات السابقة ؛ إنه التغيير الإيجابي المنشود على ضوء دروس مكتسبة بعد خمس سنوات مـن                  

 ! .   الممارسة العملية 

  ولكن ماذا كان عليه هذا الواقع ؟ ، وما هو الأفق المطلوب لتغييره جذرياً  ؟ وكيف ينبغي تنفيذ رؤيتـه                       

 :على صعيد الحلقات المركزية المتتالية لهذا التغيير 

 ـ كان لا بد ـ إذن ـ من تصفية الحلقة الأساسية في إدارة الوضع السياسي للبلد ، والقضـاء علـى      1    

فاروق وبطانتـه   : وكان ذلك النفوذ المهيمن يتمثل بسلطة الملك المصري         . . . ي والمادي لسادتها    النفوذ المعنو 

السائدة التي رأت بالبريطانيين القوة التي لا يمكن مواجهتها ، أو عدم الاِنصياع لرغباتها السياسية ـ سـراً أو   

 ، قد عمل علـى تهيئـة   رمز السياسيوالذي سيغدو الوكان جمال عبد الناصر القائد العسكري ، . علناً ـ  

الوسائل الممكنة في سبيل إنجاز هذه المهمة ، عبر الاِشتراك الفاعل في إنشاء تنظيم الضباط الأحـرار ، وكـان                    

في الوطن بالقضاء   )) الوضع السياسي الشاذ   ((لإنهاء هي اللحظة التاريخية المواتية      1952 / 7 / 23التحرك في يوم    

علـى شـاكلة مـا      . لسلطة السياسية الملكية وقصقصة أجنحة مرتكزاتها الأساسيين دون عنف يذكر           على ا 

لـدى  حول المسـتقبل    إنَّ الوعي الفكري     في العراق ،     1958سيحدث في العراق يوم الرابع عشر من تموز         

  .نعتقد ، كما القيادتين هو الفارق النوعي هنا

الذي أراده البعض السياسي التقليدي أنْ يقتصر دور العسكريين خلاله  ـ معالجة ذيول التغيير السياسي  2    

لأنهـم كـانوا   : على أداء مهمة التغيير السياسي فقط ، ومن ثَمَ الرجوع إلى الثكنات العسكرية ، لمـاذا ؟              

 ـ مثلما كان يتصورون ويعتقدون ـ أي إنهـم    يفهمون بالواقع الاِجتماعي المصري أكثر من غيرهم
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التغيير السياسي الذي عجزوا هم عن إنجاز هذا الهـدف ؛           : لتغيير السياسي هو الهدف المرتجى فقط       رأوا في ا  

 ، فيما كان القائد الخالد جمال عبـد         في قمة السلطة والحُكم   : حول ضرورات هذا التغيير في حلقته المركزية        

 هو أبعد واقع مرفوض إلى واقع منشود      الناصر بفكره الثاقب يرى إنَّ التغيير المطلوب لنقل المجتمع المصري من            

وفي هذه المعضلة وما    يقتضي ضرورة السير نحو الجانب الاجتماعي ،        . . . من التغيير في الجانب السياسي      

كمنت مشاكل الثـورة     من اِختلافات في الرؤية السياسية وخلافات متناقضة في ميادين التنفيذ ،             نشأ عنها 

تي كانت قائمة آنذاك ، والتي كانت مرجعياتها الفكرية والسياسية في الرؤيـة              مع الأحزاب السياسية ال    وقيادتها

كالوفد ، والرؤية الفكريـة والسياسـية       : كالإخوان المسلمين ، والرؤية السياسية الغربية       : السلفية التقليدية   

حجر التطور الفكـري في     الموسكوفية التابعة للرؤية الستالينية وأساليبها القمعية في حل الاِختلافات الداخلية و          

بث في المرجعيـة    ـكان روح قيادتها المتوثبة تتش    . كالحزيبات الشيوعية المصرية    : قفص الرغبة الذاتية    

 . الوطنية المصرية ، وكان الآخرون يسبحون في فضاء المرجعيات الفكرية والسياسية الأخـر            

أي توزيعها على الفلاحين    : ت الأرض   كانت الرؤية الناصرية ترى أزمة التطور في مصر تتمحور حول مشكلا          

وتحقيق التطور العلمي في إحداث نهضة معرفية تحاول اِجتثاث شأفة الأميـة            . وإنجاز مهمة الإصلاح الزراعي     

والتخلف في المجتمع المصري وما يقتضيه ذلك من تعميم القراءة والكتابة والدراسة والمتابعـة الثقافيـة علـى                  

وإنصاف العمال لردم هوة تأخرهم في الميدان الاِقتصادي محاولة إِنقاذهم          . فقط  مستوى الشعب وليس النخبة     

والعمل على تطوير الواقع النسوي في مصر عبر المنجز المتحقق بالوعي والثقافـة والدراسـة               . من الاِستغلال     

علـى هـوى    يحلمون بتسلم كراسي الحكم للسير      : فيما الآخرون التقليديون    . واِحتلال الموقع الوظيفي    

   .  برامجهم السياسية المتناقضة المرسومة في أذهانهم

 ـ تصفية النفوذ الأجنبي ـ لاسيما الاِقتصادي منة ـ الذي كان يتمترس في العديد من المواقع المصـرية     3   

كان تصفية تلك المواقع مهمة راهنة وحيويـة لعلاقتـها          . الأساسية ، يحتكرها لوحده ويشرف عليها بمفرده        
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لتطور المصري الداخلي فكان القضاء على البنوك الأجنبية ، وقرار تأميم قناة السويس ، ومواجهـة الرؤيـة                  با

لإِحداث نقلة نوعية في حياة الشعب العربي المصـري ،           )) السد العالي ((الغربية التي حاولت التحكم بقرار بناء       

 .ول عن بعديه الوطني والاِجتماعي وإرجاع عجلة التغيير المصري إلى قمقم الإجراء السياسي المعز

 ـ وكان إِجراء التأميم ، والإِصرار على عدم التنازل والمضي بمواجهة العدوان الثلاثي حتى الاِسـتعانة   4    

بالشعب المسلح من خلال توزيع السلاح للدفاع عن كرامته السياسية ومصلحته الاِقتصادية هو الذي جعل من                

لعربية الأم ومن قائدها الرمز المعبر عن النهج المقاوم للطغيان الأجنبي والاِسـتغلال             الثورة ا : الثورة المصرية   

 ، كانت مقاومة مشاريع حلف بغداد باكورة هذه المواجهة ، ولكـن             الداخلي على المستوى القومي العربي    

صمة التي يحكمها البعض الرجعي العربي اِستطاع ـ ولو إلى حين ـ خلط الأوراق جاعلاً من المنافسة بين العا  

ولكن مع التأميم الشهير للمصالح البريطانية وعلـى        . ومركز القاهرة القومي هو المظهر الأساسي في التناقض         

البريطاني ـ الفرنسي ـ الإسرائيلي هو الذي أيقظ   : رأسها قناة السويس والمواجهة العسكرية للعدوان الثلاثي 

مـن هنـا     . العربي ويلتحق بمسيرته القومية   /ن مع الرمز المصري   وجعله يتضام المارد العربي القابع بالنفوس     

اِبتدأت مرحلة تعشيق الرؤية السياسية القطرية بالرؤية السياسية القومية لتتماهيين في مجرى كفـاحي واحـد                

للنهوض القومي العربي ، وهو الذي فرض بشعبية واضحة في الكم والنوع الوحدةَ العربيـةَ بـين الإقلـيمين                   

وبالتالي قيام الجمهورية العربية المتحدة التي كانت أملاً متشوفاً وطموحـاً           ] مصر[والجنوبي  ] سوريا[  الشمالي

مرتقباً ليملأ الأرض العربية تحرراً وتطوراً ، مثلما طيـرَ صواب وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل  وأمريكا ودفعهم                

 .              هذه التجربة الوحدوية التي كانت واعدة للتنسيق مع الرجعية العربية والقوى الانفصالية للتآمر على

  وزياد في تسليط الضوء على الطابع الأصيل للتجربة السياسية المصرية في التغيير ، من الضروري لَحْـظْ مـا                   

المكتوب في بدايات الثورة من مفاهيم ستتعمق تالياً مرحلة بعد أخرى على ضوء تبدل              الدستور المصري   اِحتواه  

بناء على قراءة واعية متفائلـة ،         ،    المختزنةيلخص الخبرة التاريخية    و. . . ة القوى المجتمعية في مصر      نسب
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بعـد  نتزع حقه في الحرية والحياة ،       اِالذي  : نحن الشعب المصري    (( : بالقول ،   حالمة ، متشوفة للمستقبل   

نحن الشعب المصـري     . . . الداخلمعركة متصلة ضد السيطرة المعتدية من الخارج والسيطرة المستغلة من           

 مـن   اًفرسم معالم الطريق إلى المستقبل متحـرر      ستمد العزم من حاضره     اِستلهم العظمة من ماضيه ، و     اِالذي  

 ، يبني فيه بعمله الإيجابي وبكل طاقته وإمكانياته مجتمعاً تسوده الرفاهية ويتم لـه في                 من الذل  اًالخوف متحرر 

حتكار وسيطرة رأس المال    ر وأعوانه ، القضاء على الإقطاع ، القضاء على الاِ         ستعماالقضاء على الاِ  ظلاله  

نحن الشعب   . . .  إقامة حياة ديموقراطية سياسية    .جتماعية  اِ إقامة عدالة    ؛على الحكم ، إقامة جيش وطني       

اريخية في بنـاء    ر تبعات رسالته الت   المصري الذي يعرف مكانه على ملتقى القارات والبحار من هذا العالم ويقدِّ           

رؤية وطنية    .]9[،  )) الحضارة ، ويؤمن بالإنسانية كلها ، ويوقن أنَّ الرخاء لا يتجزأ ، وإنَّ السلام لا يتجزأ               

رق في عالم إمبريالي يتربص بالوطن العـربي  ـتطمح للبناء والعمل من أجل غدٍ مش    طافحة  وقومية وإنسانية   

 وهي القوة الكامنة في المثال      .فيذ حلقات تصوره خطوة بعد أخرى        تملك الوسائل لتن    المستغلة وقواه: شرَّاً  

   .الذي أعطته الرؤية القومية العربي في المرحلة الناصرية للعرب من المحيط المغربي حتى الخليج العربي

 للواقـع   بالضرورة ، إلى وجوب معرفة عينية     وكان فهم المكان ، ووعي الدور ، ومعرفة القدرات ، يستند                

إلى إدراك معنى ومضمون الأرقام المتوفرة ، التي تخـص الواقـع             ،   لمعاش في بعده العربي والإقليمي والعالمي     ا

 ، لم تكن الشعارات السياسية هي الفيصل الأساس في بنـاء التصـورات              جتماعي الملموسين قتصادي والاِ الاِ

،  عي ورسم التصورات المستقبلية الحالمـة     لم تكن الأيديولوجية هي المحدد التاريخي للفهم والو       . . . البديلة  

 مصرياً  : كان وعي المرحلة وفهمها      .اط والتحريض هي مهمات راهنة على الدوام        ـكان كيفية العمل والنش   

ستجابة القائـد   اِ أمام   ة لتبوء الدور التاريخي والمطروحة تاريخياً     ط المطلوب ووعربياً ، وإقليمياً وعالمياً ، هي الشر      

ات الحاضر سـواء أكـان سياسـياً أو         ـ لكل ملابس  القيادة الجدية ضرورة وعي   ،  المرحلة  لطابع  الجديد  
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 ، لتنفيـذ المهمـات       الوطني والقومي للتغيير   رمزها المعبِر عن النهج   قائدها و وعي  بالخصوص   ، و  اِجتماعياً

  .المطروحـة على ضوء التغيير الذي سيحدث 

 ـ      ((  :تييقول الآ  23/7/1952 كان واقع مصر قبل ثورة         ير البعـد   ـكان المناخ الثقافي من قبل الثورة أس

الواحد ، والبعد الواحد ، ولصالح طبقة واحدة ، وكان ذلك جزءاً من المناخ العام السائد في ظل نظام ملكـي         

اِستعماري تسوده طبقة متمازجة من كبار ملاّك الأراضي وكبار الرأسمـاليين المتعـاونين مـع الاِسـتعمار                 

كان التعليم أجنبياً لأبنـاء هـذه       كانت الثقافة غربية تسير في اِتجاه الغرب وحده ،          . ات الأجنبية   والاِحتكار

 الذين يستقدم لهم    الطبقة السائدة ، كانت الإنكليزية والفرنسية هما أعلى اللغات صوتاً في مدارس الأثرياء            

كاتب مصري وكان وكيلاً لوزارة  الدكتور محمد أحمد خلف االله ، مفكر و       )) [المدرسون الأجانب من الغرب   

السياسية تلك الحجة التي يلوكها كل مَـنْ هبَّ ودب للاِنتقاص مـن تلـك              الديموقراطية  أما  ] . الثقافة

التجربة الوطنية والقومية العظيمة في هذه الأيام ، والتي كانت قائمة قبل بزوغ فجر الثورة قبل أنْ تلغيهـا           

  1964 / 2 / 22في خطاب مرتجل أُلقيَ في      وذلك  فيقول جمال عبد الناصر عنها       ،   الثورة المصرية وفقاً لمزاعمهم   

لما كانت الرجعية تسيطر على اِقتصاد      الديموقراطية اللي كانت موجودة قبل الثورة ،        : ((بمناسبة عيد الوحدة      

ديموقراطيـة   كانت ال  البلاد وثروة البلاد كانت هي صاحبة النفوذ وكانت الرجعية هي صاحبة الاِمتيازات           

لكن الاِستغلال والإِقطاع ورأسمـال     مزيفة ، وكانوا بيقولوا أنَّ فيه حرية سياسية أو فيه ديموقراطية سياسية ،              

لا يمكن بأي حال من الأحـوال         قضى على كلمة الديموقراطية اللي قالوها وعلشان كده إحنا بنقول            المستغل

ورأي في تحالف قوى الشـعب  )) راطية السياسية والاِجتماعيةأنْ يقال أنَّ هناك حرية إلا إذا توفرت الديموق       

هو البديل السياسي ـ الاِجتماعي عن التحاف الطبقي بين الإقطاع والرأسمالية الطفيلية أو المستغلة ، وفي ذلك  

المـثقفين  . . . الجنـود   . . . والفلاحـين   . . . العمـال   . . قوى الشعب العاملة التي تحالفت      : ((يقول  

هي التي قضت على التحكم الإقطاعي   وتحكم رأس المال وهي التي قضت أيضـاً                 . . .سمالية الوطنية   والرأ
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نقلاً عن مقالة للسيد خيري عزيز الخـبير        )) [على الاِستعمار والاِحتلال البريطاني وهي التي قدَّمت أرواحها       

سـابقاً  ) المصرية(جلة الطليعة   بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ورئيس قسم الشؤون الخارجية بم        

والأرض التي شكلت القضية الحيوية في تطورات المسألة الوطنيـة          ] . والمعنونة عبد الناصر والاِتحاد السوفييتي    

كانت مئات الألوف من الأفدنـة ملكـاً لأفـراد           ((المصرية كان التشخيص للقيادة الناصرية فيها كما يلي       

 لأفراد معدودين ، وكان فيه أفراد بيملكوا عشـرات الألـوف مـن              معدودين ، بل ملايين الأفدنة ملك     

الرأسمال المال المستغل كان يتحكم ، وكانت العملية سهلة جداً ،           ((وعن الوضع العمالي رأى أَنَّ      )) الأفدنة

عن الكاتـب جهـاد عـودة       )) [الرأسمال المستغل يستطيع أنه بيرشي الحكام ، وبهذا يقدر يستغل الحكام          

ركز الدراسات الإستراتيجية في الأهرام في مقالة بعنوان مصر وسائر العـرب في إدراك عبـد                الباحث بم 

 .إلخ ] . . . الناصر

لذلك يمكن الاِستخلاص على ضوء ضرورة توفر مفهوم المكـان في التحليـل السياسـي                   

مـة  في الـوطن والأ  : هدها العصر   ـالتاريخي إضافة إلى أخذ مجمل الظروف الموضوعية التي ش        

 مـع الإِرادة السياسـية        الواقع الموضوعي  عندما يتزاوج : والعالم ، بنظر الاِعتبار القول التالي       

 مع الوعي الكلي عند القيـادة        الواقع الوضوعي  يتزاوج. . . فعلاً لا قولاً ، عملاً لا دعاية          

جميع الـذي    ، وليس لل   ستنبثق تجربة سياسية ملهمة للمجموع المهتم بالوطن والأمة       السياسية  

المفكـر  ره  القول التالي الذي ســطَّ    الاِستشهاد ب يعيش في وسطهما بالتأكيد ، ولذلك يمكن        

القومية العربية اليوم وبالأمس    : ((الفقيد إلياس مرقص في كتابه الموسوعي عن العقلانية العربية          

اضـر والمسـتقبل ،     وغداً هامة جداً ، جوهرية تماماً ، نسبة لحياتنا ووجودنا ، نسبة للعالم والح             

الوجـود  ((،    ] 10[،   ))نسبة للديموقراطية والتقدم الاِجتماعي وحقوق الإنسان والسلام العالمي       
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ولـيس الخـلاف ،     )) الوحدة تقتضي دائمـاً الاِخـتلاف     ((،  وإنَّ    ] 11[،  )) بمجموعه هو معيار الوعي   

، ] 12[،  )) أصلها وعلَّة وجودهـا   الوحدة دائماً تقتضي الاِختلاف دائماً ، بوصفه أساسها وجذرها و         ((و

ول الفقيد مرقص ـقي،  لذلك ، كما ] 13[، )) الجهاد الأكبر مؤسس جميع الاِجتهادات المستحقة فعلاً   ((و

ان فرد ، في وجدانه ووعيـه       ـالجماهير ، كل إنس   . عبد الناصر فكَّر وعمل ، والجماهير تحرَّكت        ((جمال  

 ـ          ـولم نذه . ارع  ـأولاً ، ثم نزل إلى الش       ـ  ـب إلى لندن ، فاتحين أو محررين ، لم نغْـزُ أح ا ـداً ، كافحن

 السياسية القومية العربية في مرحلة القومية العربية الحديثة         ، وتلك ألف باء المفاهيم    ] 14[،  . . .)) الغزو  

 .ا النقدية  ، كما نعتقد ، وليس أقانيم محببة دون وعي فكري بمفاهيمه وتجربتها الكبيرة الناصريةفي فترة الحكم

 يتبع
 

28 / 9 / 2003 

 باقر الصراف
 كاتب عراقي مقيم في هولندا
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 المراجع والهوامش لهذه الرؤية
البحث عـن   :  من مكة إلى أورشـليم      رم ذات العماد  اِـ راجع كتاب السيد فاضل الربيعي المعنون        ] 1[     

ينـاير  / كانون الثاني :  ـ لبنان ، الطبعة الأولى  الجنـة ، إصدار دار رياض الريس للكتب والنشر ، بيروت
تاريخ الصراع حول مكـة ، الـذي ،         : ((وخلاله تبدى ، كما يذهب إلى ذلك المؤلف          . 248، ص    2000

البعد الحقيقي للصراع يدور حـول      )) . اِمتلاك حق إدارة الكعبة   ((و) .الكعبة(رأيناه ، تلخيصاً للصراع حول      
 .الكعبة ) : المكان المقدس(طة في في نطاق اِمتلاك السل((

حسـين  . علي عبد الرازق    . مع جمال الدين الأفغاني     : ـ من الأمثلة الواضحة على تلك المساجلات        ] 2    [
سلامة . طه حسين   . اِنطوان سعادة   . لطفي السيد باشا    . إحسان عبد القدوس    . فكري اِباظة   . كامل سليم   

 .وغيرهم الكثير . . . راغي ، أمين الخولي ، أحمد أمين محمد فريد ، محمد مصطفى الم. موسى 
ـ راجع الكتاب الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية ، الذي يضم الأعمال السياسية القوميـة                ] 3    [

 ، القسم الثاني ، ص      1990مايو  /  ، أيار    2لبنان ، ط    / الكاملة للسـيد المرحوم سـاطع الحصري ، بيروت        
1048.  
المفاوضات السـرية بين العرب وإسرائيل ، : راجع كتاب السـيد محمد حسـنين هيكل المعنون  ـ ] 4   [

الأسطورة والإمبراطورية والدولة اليهودية ـ لماذا لم يفاوض العرب ؟ ، ـ كيف فاوضوا ؟ ، : الكتاب الأول 
  .257 ـ 256  ،  صمصر/    ، إصدار دار الشروق ، القاهرة 1996 إبريل 3الطبعة الثالثة في  

ملفات السـويس ، الطبعـة      : ـ راجع كتاب السيد محمد حسنين هيكل المعنون حرب الثلاثين سنة            ] 5   [
   .31 ـ 30 مركز الأهرام للترجمة والنشر ، القاهرة ـ مصر ، ص:  م ، الناشر 1986 هـ ـ 1407الأولى 

السلاح والسياسـة ، الطبعـة الأولى        : 73ر  راجع كتاب السيد محمد حسنين هيكل المعنون أكتوب        ـ] 6   [
   .11 ـ 7مركز الأهرام للطباعة والنشر ، ص :  م ، الناشر 1993 هـ ـ 1414
ـ راجع كتاب السيد محمد حسنين هيكل المعنون ملف المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل ، ] 7   [

  عام  ، مصدر 1996 يونيو 10 الصادر في عواصف الحرب وعواصف السلام ، الطبعة الأولى ، الكتاب الثاني
  .                                                                                                           3 3ـ 32      سبق ذكره ، ص

ة في العقائد دراس: ـ راجع كتاب الدكتور محمد السيد سليم المعنون التحليل السياسي الناصري ] 8[    
سبتمبر  / لبنان ، الطبعة الأولى ، أيلول /والسياسة الخارجية ، إصدار مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت

  .194 ص ، 1983
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ـ راجع كتاب الأسـتاذ محمود كامل المحامي المعنون الدولة العربية الكبرى ، إصدار دار المعارف ] 9    [
ية ، دون ذكر لتاريخ الصدور وإِنْ أشـارت المقدمة إلى تاريخ أكتوبر  بمصر ، مكتبة الدراسـات التاريخ

  .396 ، ص 1958
ـ  راجع كتاب الفقيد إلياس مرقص المعنون نقد العقلانية العربية ، إصدار دار الحصاد للنشر ] 10       [

  .818، ص 1997والتوزيع ، سورية ـ دمشق ، الطبعة الأولى 
  .814ق ، ص  ـ المصدر الساب] 11   [
  .895ـ المصدر السابق ، ص ] 12   [
  .804ـ المصدر السابق ، ص ] 13   [
  .775ـ المصدر السابق ، ص ] 14   [

 


